
نخیل نیوز

2/1

«إنهم حقاً رجال شرفاء»... الشیخوخة من منظور نسائي

 

نخیل نیوز – متابعة

عن دار «الکرمة» بالقاهرة صدرت مؤخرا روایة «إنهم حقاً رجال شرفاء» للکاتبة ابتسام شوقي.

تتناول الروایة قصة سیدة عجوز تعیش وحیدة معزولة عن الآخرین، حیث تعاني من أمراض الشیخوخة وهواجس التقدُّم

 العمر من منظور نسائي خالص.

وتدور الحبکة الرئیسیة حول «أم علیاء» ذات السبعین عاماً مع یومیات حیاتها وأیامها الرتیبة  شقة بالطابق الأرضي

 حي شعبي قدیم من أحیاء مدینة الإسکندریة. وعندما تزورها حفیدتها ذات صباح لتدعوها إلی حفل زفافها ینفتح

صندوق أسرار لا یتوقعها أحد، ونکتشف أننا أمام امرأة غیر عادیة، لیست بالبساطة الخادعة التي بدت للقارئ للوهلة الأولی.

وابتسام شوقي من موالید الإسکندریة، ولا تزال تقیم  أحد أحیائها القدیمة؛ درست السیاحة والفندقة، وهي أم لثلاثة

أبناء و«عشر قطط»،  حد تعبیرها. بدأت الکتابة رغبةً  مشارکة أفکارها، وعُرفت  البدایة بین القراء باسم

مستعار ساخر هو «إسماعیل بیه» نسبة إلی اسم صفحتها  «فیسبوك». وتُعَد روایتها «إنهم حقاً رجال شرفاء» الثانیة

لها بعد «یوم مثالي للبوح».

ومن أجواء الروایة نقرأ:

«أکره هذا الجسد، لم یسعني یوماً، لم یتصرف یوماً کما ترید الروح التي یحبسها  داخله. حبس طفلة تحب الحیاة داخل

حیز بدین یعجزها عن الحرکة ویثیر سخریة جمیع مَن یراها، حبس شابة ترید أن یظهر جمالها  حیز غیر متناسق وأهان

روح امرأة بین یدي زوجها. أما الآن، فأصبح کصندوق صفیح أکله الصدأ؛ کل حرکة مني تصدر أزیزاً وکأنه  وشك التفکك

والانهیار. رکبتاي لا تتحملاني، ظهري یقتله النخر، رأسي ثقیل، یداي ترتعشان، صدري ضیق، معدتي تتلوى، شعري یکاد

یختفي.

جسد شاخ، سبعون عاماً عاشها هذا الجسد، سبعون عاماً لکنه یحمل بداخله روح امرأة عاشت مئات الأعوام، امرأة عجوز کما

یقول جسدها، بطیئة الحرکة تعیش وحیدة  شقة أرضیة تتکون من غرفتین، تشغل هي منها حیز مترین فقط. شقة
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 حي قدیم من أحیاء الإسکندریة الشعبیة، حکی لها أبوها النازح من الصعید أنه من أوائل الأحیاء التي بُنیت 

المدینة والتي سکنها الوافدون الباحثون عن العمل من المحافظات البعیدة التي تلفظ أبناءها.

أستیقظ کل یوم وأتساءل: لماذا أبقی حیة؟ لماذا أنا حتی هذا الیوم حیة؟ امرأة عجوز تجاوزت السبعین من عمرها منذ

عدة أشهر تعیش وحدها منذ ما یقارب الثلاثین عاماً أو أقل. مات زوجها، هجرتها ابنتها الوحیدة، ثم عاشت بعدهما وحیدة

تماماً. لماذا أحیا حتی الآن؟

 


